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 : المقال ملخص
 لأسلوبي،ل آلياّت المنهج الال استغلاسيوطي، من خ" لجلال الدّين ال المقامة الطاّعونيّةتسعى هذه الورقة البحثيّة إلى الوقوف على جماليات "     

لتحليل اماد مستويات تم اعت تطبيقي فقدنب الارتباط فنّ المقامات بها، أمّا الجافكانت البداية مع تعالق الأدب والكوارث الطبيعيّة والأوبئة، و 
الثنائياّت و لتّناص والتورية وا والتجنيس، لسجعا كالعدم اتساع المقال لكل العناصر الأسلوبيّة، اخترنا منها ما غلب على المقامة وميّزهالأسلوبي، و 

ة ات خصوصيّة كالأوبئذة مواضيع ومعالج نوعّ الموضوعيقدرة هذا الفن على استيعاب التإلى الكشف عن جماليات المقامة، و الضدّية هادفين بذلك 
سلوبية استجلاء السمات الأة، و الأدبيعية و الوباء على الساحة الاجتما الكشف عن انعكاساتو  ة في تراثنا العربي،تأصيل أدب الأوبئالطوّاعين، وو 
    أدبياا متميزاا. عملاا  مقامةساوي للالمأضوع الموليجعل من البلاغية التي اعتمدها السيوطي ة الطاعونية والظواهر اللغوية و فنيات المقامو 

 المنهج، الأسلوبي، الطاّعون، المقامة الطاّعونيّة، السيوطي. كلمات مفتاحية:
Abstract: 

This research paper seeks to examine the aesthetics of Jalal al-Din al-Suyuti's “Al-Maqama al-

Ta'uniya The Plague Requiem” through the use of stylistic methodology. It begins with the connection 

between literature and natural disasters and epidemics, and the relationship between the art of maqamat 

and them. As for the practical aspect, stylistic analysis levels were adopted. Due to the limited scope of the 

article, we chose the stylistic elements that predominated in the maqama and distinguished it, such as 

assonance, alliteration, puns, intertextuality, and antithesis, with the aim of revealing the aesthetics of the 

maqama and the ability of this art to accommodate thematic diversity and address specific topics such as 

epidemics and plagues, and to root epidemic literature in our Arab heritage, revealing the repercussions of 

the epidemic on the social and literary scene, and clarifying the stylistic features and techniques of the 

plague maqama and the linguistic and rhetorical phenomena that Al-Suyuti adopted to make the tragic 

subject of the maqama a distinguished literary work. 

Keywords: methodology, stylistic, plague, plague, plague requiem, al-Suyuti. 
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 مةمقد  

صنّفت الموسوعات و ة، لأدبيّ ايّة و داب، فقد نشطت الحركة العلمالآم و شهد عصر المماليك ازدهارا واسعا في مجال تصنيف العلو 
لعلماء لات ورعاية الحكام والمكتب ر العلملميّة، تشجيعا من قبل السلاطين وكثرة دو عدّ بفضل ذلك عصر الموسوعات العو  الجامعة،الكبيرة و 

 معنويّّ. ودعمهم ماديّّ و 

صنّفات الكتب بعشرات الم خرت خزانة، فقد ز كبيرا؛ نثر المصنّفين أو النثر الفنّ وا شأ من حيث الكمّ  بلغ النثر في هذا العصرو     
 وغيرها. لمشاهد و المقاماتاوصف ات و توقيعلمقدّمات والتنوعّ النثر الفن بين الرسائل والمناظرات واالمعارف، و في شتّّ مجالات العلوم و 

ة ا لم تعد منحصر ى، كما أنّ ت أخر قد خرجت المقامة في هذا العصر عمّا كانت تنشده من فكاهة و تسلية و صارت لها غايّو      
ا، ثر تنوّعا واختلافواضيع أكصل بمتتّ كما عهدناه في مقامات الهمذاني والحريري، لتتّسع مضامينها، و الكدية  الاستجداء والموضوع في 

 كما نقلت  قضايّها، علماء فيرات الالآداب، ومحاو لناس فيها، وعرضت العلوم والفنون و أحوال افت مقامات عصر المماليك المدن و فوص  
 ل تاريخي لعصرها.وكيّة سجّ الممل ما اتصّل بحياته اليوميّة نقلا دقيقا، بما يمكن معه القول أن المقامةواقع الإنسان العربي و 

طبيعيّة ، فمن الكوارث الوالأوبئة لأمراضما يلفت الانتباه في ذلك ما كان منها في وصف الكوارث الطبيعيّة والنّوازل والحروب واو 
 مقامة في ه(730-ه649)   دين ناصر ال: التي كانت موضوعا للمقامات الزلازل، فقد صنّف شافع بن علي بن عبد الظاهر المعروف ب

وقد ذكره في   .ه 744لذي حدث عام اه، كما ألف عمر بن الوردي "المقامة المنبجيّة" في زلزال منبج 702عام  زلزال الذي ضرب مصرال
 اسنها.محوأزال  إلى أنّ الزلزال دمر المدينة وأهلك الكثير من سكانامشيرا " "تاريخ ابن الورديكتابه 

( ـه749-ـه691وردي )عمر بن ال مقامتان؛أولاهما مقامةفيها قد صنّفت ان، و والمحن التي تصيب الإنسالكوارث الحرائق من و 
الثانية و  ف الرّحيق في وصف الحريق"،المسمّاة"رشلحق المسجد الأموي و  قدو  ـه740ألفها في الحريق الذي أحدثه النّصارى في دمشق عام 

 من واله ابتداءا أثر سابقه وناسجاا على منمقتفيا الحريق" ق في وصف"صفو الرحيموسومة بـه( 764-ه696فدي )صصلاح الدين ال لفّهاأ
ه في المقامة هذا ما لمسنام، و  مقاماتهلجوع فيواالحرمان انى العرب قديماً من المجاعات، وجسَّد الأدباء مظاهر البؤس و . كما ععنوان المقامة

 المجاعية لبديع الزمان الهمذاني.

 على  يًّ راو و  طلا ب بصار الكات إذ مون فحسب، فقد طال التغيير كذلك جانبها الشكلي،لم يقتصر التغيير في المقامة على المضو 
عتبرها التي اعن الوبأ" و  "النبأديبن الور االخطبة؛ فمقامة مع أجناس أدبيّة أخرى كالرسالة و بعضها تداخل خلاف مقامات الهمذاني وغيره، و 

 لغلبة خصائص الفن عليها.صاحبها رسالة، كان للنقاد رأي آخر فاعتبروها مقامة 

ها ه( وصف في697 -ه611ني )لكازرو لابن ا الحروب فمنها " مقامة في قواعد بغداد"التي كان موضوعها الوقائع و  أمّا المقامات
لذي أحدثوه بها والفساد الكبير ا المدينة ل علىهجوم المغو مقتل الخليفة المستعصم بالله، و  المجازر التي شهدتها بغداد بعدالوقائع الدّامية و 

 (.1962)الكازروني، 
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ما أصابها من خراب يها وقعة حلب و هـ( ذكر ف699-هـ606كذلك مقامة لجمال الدين عمر بن إبراهيم بن الحسين الرسعني )و 
شيخ جمال رأيت مقامة مرصّعة وضعها ال ( "209: 1996) بفعل التتار، أورد ابن الوردي جزءا منها في تتمّة المختصر معلقا عليها بقوله

 الدين عمر بن إبراهيم بن الحسين الرسعني".

ئي في تراثنا وذجاً للأدب الوباتعدُّ نم دب، إذالأو المقامة الطاعونية لجلال الدين السيوطي من الأعمال الأدبية التي جمعت بين الوباء و 
لى ما ع الضوء اسلطم ،لمقامةافي بداية  مؤرّخا لهه  798 ، فقد عايش السيوطي أحداث الطاعون الذي ضرب مصر عامالقديم العربي

  . أخلاقيمنظور دين وعلمي و  مناقتصادي أحدثه من اضطراب اجتماعي و 

وما أبرز  عناصر الجماليّة؟وبئة بالدب الأهل يحفل أرت المقامة الطاّعونية الوباء واضطراب أحوال النّاس بسببه؟ و فإلى أي مدى صوّ  
لمحافظة على افن المقامة مع ن و ع الطاعو  موضو الجمع بينالتوفيق و السيوطي  كيف استطاعو  لمقامة الطاّعونيّة؟السّمات الأسلوبيّة التي ميّزت ا

  الفن؟ هذا مقومات

واعين2
ّ
 . فن المقامات و الط

لتي امات االقصص والمقو ل والخطب الرسائ دباء، ففي النثر كثرتحذا حذوهم الأمصنّفاتهم أوصافا مرعبة للوباء و قدّم المؤرّخون في 
في الشعر، ى ذلك مماّ لا يتأت تفصيل فيلى التميل إف و يعزى ذلك إلى أنّ هذه الفنون تتسع للوصء، فقد أكثر الأدباء من وصفه، و تتناول الوبا

ذعر، فعن و عب ك الإنسان من ر وما تملّ  لنفسيةر وخيمة في الأرواح والبلدان وعن آثارها اما خلفته من آثافتحدّثوا عن أسبابها وتجليّاتها و 
 ستندين فيالجنّ مالشياطين و  ا من وخزض جعلهه على الشهوات، والبعإقبالوا الإنسان ذاته أسبابها لظلمه وعصيانه الله تعالى و أسبابها حملّ

خز و "(:19708: 32/480د مام أحمسلم )مسند الإعن الطاعون فقال صلى الله عليه و سلّم عندما سئل ذلك إلى حديثه صلى الله عليه و 
 أورده ابن حنبل في قدخرى، و انيد أحيحين،  وذكر في أسإن لم يثبت وجود الحديث في الصائكم من الجنّ و هي شهادة المسلم" و من أعد
 مسنده.

عتمدها الّفاته، فلذلك مخو ف الوباء ازا لوصتكون قالبا ممتالمقوّمات ما يجعلها أداة طيّعة يمكنها أن ولفن ّ المقامة من الخصائص و 
 وجدان بسبب الوباء في هذا القالب الممتع.تّاب وأفرغوا ما في دواخلهم من فكر و الك

لعصر الطواعين قبل او  ر الأوبئةانتشا امات كتبت خلالارتباطه بهذا الموضوع فإننّا لا نعثر على مقوإذا عدنا إلى تقصّي الفن و 
رف تشار الطاعون الجااص مع انبشكل خو ظهوره بالعصر المملوكي،  ارتبط العباسي لتأخر ظهور هذا الفن في أدبنا العربي، فما كان منها

 تبرز في هذا المجال مقامتان:ه، و  749ام ع

  لجارف الذي ضرب االطاعون  " عنلوبأارسالة النّبأ عن المعروفة بــ" –إن أمكننا تسميتها بالمقامة  –مقامة ابن الوردي
 ه. 749البلدان العربية عام 

  ّاعون " صوّر فيها أحداث الطالمقامة الطاّعونيّة" أو ما يطلق عليها "المقامة الدريةّ في الوباءاة "مقامة السيوطي المسم
الشام، فأرخّ له السيوطي في مستهل المقامة قائلا ها بعد أن انتشر في بلاد الروم و اجتاحه و  897الذي شهدته مصر عام 
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ة، وردت الأخبار عن الأخيار بأنّ الطاّعون قد انتشر في بلاد الروم"، لكنه لم ثمانمائا كان في أوّل سنة سبع وتسعين و (: "لم342:1989)
 يبلغ مصر إلّا بعد خمس عشرة سنة.

 المقامة الطاّعونيّة ) المقامة الدريةّ في الوباء(  1.2

ونيّة لطاّعفة شهرة بالمقامة اه وسجّل أحداثه في مقامته المعرو  898عايش السيوطي أحداث الطاّعون الذي اجتاح مصر عام 
حمان تؤكّدان أن كل يتين من سورة الر بآستهلّها عد أن اصوّر فيها الطاّعون وأرخّ له في بداية المقامة ب والموسومة بــ"المقامة الدريةّ في الوباء"

 م.ه عنهأن يرفع ضرّعينشيء فان ويبقى الواحد الأحد، ثم تحدّث عن سرعة انتشاره وتخوّف النّاس منه فتوجّهوا لّلّ مت

 الدراسة الأسلوبية للمقامة .3

 المستوى الصوتي     1.3
  الخارجي الإيقاع 1.1.3

لشاعر القطامي، لاللامية  لقصيدةاشتملت المقامة الطاعونية على ثلاثة أبيات شعريةّ من نظم صاحبها، وبيت آخر مقتبس من ا
 (:350، ص1989وهو قوله من البسيط )السيوطي، 

 ل  ل  لز  ا ل  ج  ع  ت   س  الم   ع  م   ون  ك  ي   د  ق   و   ֎ ه  ت  اج  ح   ض  ع   ب   نِ  أ  ت  الم   ك  ر  د  ي   د  ق  

 (:346:1989أما الأبيات الثلاثة فمنها البيتان الأوّلان هما )

 د  لا  لتِ  ا  ث     د  ل  و  لأ  ب   ت        ر ح    و   ֎ ىر  و  ت  الل  ك  أ   د  ق   ع  ب  ام  س  ع   ي  
 اد  د  ش    ع  ب  س    الل    و    ن  ذ  إ    ت  ن  أ   ֎ ة  د   ش  ف   اس  ت  الن  س  ت   ف  ا ؘد  ق  

لن(، أمّا الضرب لطيء)مفتعحاف از بأحيانا أخرى فعلن( أحيانا مخبونة )متفعلن(، و البيتان من وزن السريع جاءت تفعيلة )مستو 
 مذيلّتين)فاعلاتن(.تين )فاعلن( ومخبونتين )فعلن( و العروض، فجاءتا تامّ و 

 (:348:1989من البسيط في قوله ) أمّا البيت الثالث، فهو

 ام  ر  ل  ا و   ون  اع  الط   و   ة  اق  م   ال  ل  إ   ֎ ه  ب   ب  ط  ت  س  اءٌ ي  و  د   اء  د   لِ  ك  ل  
   الإيقاع الدِاخلي     2.1.3

  الجناس 1.2.1.3

وت وإيقاع ص لما له للفظيّة،عيّة ابدينات الالكلام وظيفة صوتيّة اعتمدها البلاغيّون، إذ جعلوه في مقدّمة المحسّ للجناس في اللغة و 
 ناتج عن تكرار لفظين متجانسين تجانسا تامّا أو غير تامّ. 

كلام، ومجانستها لها أن تشبهها في و  هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعرو  " :(36:2012)بقوله ابن المعتزّ  فهيعرّ    
 . ناس عليها"تأليف حروفها على السبيل الذي ألّف الأصمعي كتاب الأج
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سيقى ق مو يّة وسيلة تخلاطع الصوتخذ من المقخاصة النثريةّ منها، لأنا تتفي النصوص، و  لجناسلثر الصوتي الأقد تتبع اللسانيّون و   
إشاعة ة، و ويّ غناء الصياغة اللغلصوتي وإبناء امن تآلف في ال يضفيه يكسب الكلام قيما جماليّة بما القافية في الشعرفي النثر توازي الوزن و 

 .الآذان تستسيغهالذي  العذب الجرس الموسيقي

 :طاعونيّةنه في المقامة الما ورد مّ لها، و  ما وفرّ الإيقاع الصوتي تصنيفاتهوطي بالكثير من الجناس بأنواعه و زخرت مقامات السيو    

  الجناس التام:   1.1.2.1.3

 :من نماذجه    
لقاهرة ابلوا إلى سكنها من طائع قطائع، وأقآخرون تحوّلوا إلى الروضة ق:"و (348:1989) الجناس المماثل يقول السيوطي

 ن بالفسطاط.ة الميداف بمنطقفالقطائع الأولى تعن الجماعات المتفرّقة، أما الثانية فيقصد بها اسم مكان معرو ؛ القطائع"و 
 "امهم إن شاء...قادر على إعدهو الذي أوجد الخلق بالإنشاء، و  :"فو(362:1989)قوله  من الجناس المركّبو  

  :الجناس غير التام  2.1.2.1.3

 والتهذيب،  التأديب :لمضارعالتصنّع الكثير، وبأنواعه وتصنيفاته، فمن المقامة بطريقة فيها من التكلّف و يطغى على ا
من لصّلات،و لصّلاة والحبِا، اابى و ومن الجناس المحرّف : إلفين وألفين، الفل ك والفُلك، الح  ،مترقبمن جناس القلب: مرتقب و و 

م توم ومختوم، تغنيهسيقت، محو ف:سبقت المطرّف:رحيله وحيلة، داء ودواء، الهفوات والفوات ، مرّ وأمرّ،ومن الجناس المصح الجناس غير
  .تعنيهمو 

 :السجع  2.2.1.3

ت على المقامة طغترسّل و نّ الفكت كتاباتهم، تملحلية تضفي رونقها على أشعارهم و  بهاء، وهوللأسجاع في كلام العرب حسن و 
 فكانت طابعا خاصّا لها، إذ لا مقامة دون سجع.

ا في ذلك طول بر سنين معتقبولين حمابن الأثير قسمين قد جعل له و صل في أواخرها، ويغلب على النثر، السجع اتفاق بين الفواو 
عن  نيةالت فاصلته الثايل فما طا الطو أحدهما عن الآخر، أمّ  تساوت بحيث لا يزيدفالقصير ما قلّت ألفاظ فواصله و  ؛الفواصل أو قصرها

ذلك  هوا واعتبره عيبا و حا مذمومما قبيول حتى لا تشعر السامع بالملل، وجعل للسجع قسفي غير مبالغة في الطالأولى في اعتدال مقبول و 
 (.1939ثير، )ابن الأ السجع الذي تقصر فاصلته الثانية عن الأولى مشبها إيّاه بالشيء المبتور

 توازي،المشطورطرّف، المالم:روضيالاختلاف بين الفواصل في الوزن العأربعة أضرب على اعتبار الاتفاق و منهم من جعله على و 
 المرصّع.و

مماّ  عنىلمبين او  تناسب بينههم شرط اللعلّ أو ليضفي لمسته الجماليّة، نها ليقع في النفس موقعه الحسن و إلّا أنّ للسجع شروطا لابدّ م
به مفتاح  كتاورد السكاكي في، وقد أم عفوياألّا يحدث النشاز بينهما، بحيث يفرضه السياق فيأتي في الكلايؤدي إلى تناسق اللفظ والمعنى و 

ا توابع، المعاني له عاني لا أن تكونأصل الحسن في جميع ذلك أن تكون الألفاظ توابع للم( :" و 432: 1983العلوم شروط السجع، فقال )
 ". أعني:أن لا تكون متكلّفة
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 الدلاليالمستوى   2.3 
 التناص  1.2.3

يبنى   خالص للأديب دون أنمفهوما للتناص يشير إلى عدم وجود نص فردي ذاتي   Julia Kristeva قدّمت جوليا كريستيفا 
السرقات كلظاهرة مسميّات عدّة  ذت افقد اتخقد العربي القديم،أمّا في الن(،1992 ،)كريستيفامن نصوص أخرى سابقة له أو معاصرة 

 الاستشهاد.تضمين والاقتباس، والمعارضات و الأدبيّة وال

عر وفقه وعّ مشاربها من شاتساع وتنرته، و الثقافي الذي تزخر به ذاك الموروثقامة السيوطي بما يكشف المخزون و يتنوعّ التناص في مو 
ذلك ،و الشريف النبوي ديثالحكريم و رآن المته يستشفّ كثرة التناص والتقاطع مع القحظ لمقااللّا وتاريخ وطبّ ولغة وبلاغة ...ونحو ذلك،و 

 على مصنّفاته. س كل ذلك، انعكهو إمام عصرهتبار السيوطي إماما في التفسير والحديث والنّحو واللغة والبيان و طبيعيّ على اع

 التناص مع القرآن الكريم :  1.1.2.3

، فقول السيوطي ذكر الحكيم، منها ما كان مباشراً عونيّة عدداً معتبراً من آي اللقد ضمّن السيوطي مقامته الطاّ
ن يمنعو :"تبارك الذي بيده الملك، وتعالى مسيّر الف ل ك ومسخّر الفُلك،الحمد لله الذي رفع الطاعون،وجنّبنا الذين يراؤون و (364:1989)

فالبداية تتقاطع مع الآية ب التناص مع ثلاثة مواضع قرآنيّة،يتقاطع من با"الماعون،ونعوذ بالله من سوء المنقلب،ومن شرّ غاسق إذا وقب
ٱل ذ ين  (، والموضع الثاني يتقاطع مع قوله تعالى في سورة الماعون: "1" )الملك: ت بر ر ك  ٱل ذ ى ب ي د ه  ٱل م ل ك  الأولى من سورة الملك، يقول تعالى: "

 (، أمّا الموضع الثالث فالتعالق فيه مع الآية الثالثة من سورة الفلق.7و 6" )الماعون: و يَ  ن  ع ون  ٱل م اع ون   ۩  ي  ر آء ون  ه م  

 التناص مع الديث النبوي الشريف  2.1.2.3

ال النبي هم أقو ضمّنوا نصوصو بيانه ه و بلاغت ريم، استلهم الأدباء منالك يأتي الحديث النّبوي الشريف في المرتبة الثانية بعد القرآن
: (366:1989) السيوطي فقوللك صيب من ذنيّة نفي المقامة الطاّعو بلاغيّة شتّّ، أهّمها الإقناع والتّأثير، و  سلم( لأغراض)صلى الله عليه و 

لمتابعة للسنّة في الطاّعة، واير سن التدبعليكم بحالوصيّة بالفرائض المكتوبة، و الوصيّة كلّ وألزموا باب الصّلاة والصِّلات طلبا للمثوبة، و " 
الله  مس أمرني آمركم بخأنالم(:"و ليه وسشعري يقول فيه ) صلى الله عالجماعة " يتقاطع مع حديث نبوي شريف رواه الحارث بن الحارث الأو 

 (.1/356يادتهو ز  الجامع الصغير صحيح)بهنّ: الجماعة، والسمع و الطاّعة"

 يث الاستسقاء بأناد إلى حدع ذيهمأن يجانب الأشخاص فلا يؤ ،و تضرّعه لله تعالى بأن يرفع عن أمته الوباءوفي دعاء الكاتب و 
 الحديثو  لا علينا، وانظر بعين عنايتك إلينا"(:"اللهم حوالينا و 365: 1989) ينزل الله غيثه في مواضع النّبات لا في مواضع الأبنية، فيقول

مصنف ابن  في( و 1/253الحديث (،وابن الجوزي )غريب1/404:1269سننه )سنن ابن ماجةتصانيف كثيرة؛ أورده ابن ماجة في  وارد في
 .(3989: 1079-1078الأثير الجزري )النهاية في غريب الحديث و الأثر/
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 التناص التاريخي  3.1.2.3

ه العمل ويضفي علي قيخي يوثّ التار  ا الشخصيّات والأحداث ذات الطاّبعكذوص التاريخيّة في العمل الأدبي و إنّ استحضار النّص
 ديعة.نيّة بفالماضي بطريقة الواقعيّة ويؤثر إيجابا في تعميق الفكرة وتوضيحها، ويحكم الربط بين الحاضر و 

بين الطواعين م( و  1493) ه 898 طاعون مصر عام يتجلّى التناص التاريخي في المقامة الطاّعونيّة حين يقارن السيوطي بينو 
ت رى البحرين، كما تّ حلوله ق صر قبلمالجانب الثاني هجومه على تأخره في الوصول إلى القاهرة، و  السابقة  من جانبين؛ الجانب الأول

نت ه كا 898رة من سنة ادى الآخول جمبحلما الطاّعون منذ خمس عشرة سنة، و مصر لم ينزل بهاية المقامة إلى أنّ الشام و الإشارة في بد
 هجمته الكبرى على مصر.

 التناص الأدبي  4.1.2.3
 :(350:1989)يتجلّى التناص الأدبي في المقامة في تضمين السيوطي لبيت الشّاعر القطاّمي 

 ل  ل  لز  ا ل  ج  ع  ت   س  الم   ع  م   ون  ك  ي   د  ق   و   ֎ ه  ت  اج  ح   ض  ع   ب   نِ  أ  ت  الم   ك  ر  د  ي   د  ق  

ة ويبدو ندريّ لاسكااصدا قهو يغادر بدخول شهر رجب بعد أن لم يستوف الأنفس جميعها عون و وجعل البيت على لسان الطاّ
 فيقضي حاجاته. التأنيّ و  لتريّثاينما هو يميل إلى كأنّ الطاّعون يسخر من الطّواعين المستعجلة بالأرواح بالتوظيف تهكّميّا و 

 : (348:1989)ول من البيت الشعري في موضع آخر في المقامة يضمّن السيوطي الشطر الأو           

 ايه  او  د  ي   ن  م   ت  ي  ع  أ   ة  اق  م   ال  ل  إ   ֎ ه  ب   ب  ط  ت  س  اءٌ ي  و  د   اء  د   لِ  ك  ل  

ل هو  يجسدني بما يناسب المقام و شطره الثاّأحدث تغييرا في ( و 324البيت مذكور في ناية الأرب )النويري،دت،ص و           
 :  (348: 1989): عجز الإنسان أمام هذا الوباء فما بيده حيلة، فيقول السيوطية و الكارثة وتبعاتها الوخيم

 ام  ر  ل  ا و   ون  اع  الط   و   ة  اق  م   ال  ل  إ   ֎ ه  ب   ب  ط  ت  س  اءٌ ي  و  د   اء  د   لِ  ك  ل  

 بطشه بالنّاس.داءً لا دواء له ليبيّن خطورته و جاعلا من الطاّعون 
م من أمثاله" و  :(349:1989)يقول فالحكم، قامة لجوء الكاتب إلى الأمثال و الأدبي كذلك في الم من نماذج التناصو             

 المرويةّ: الأمكنة الرديةّ، تصلح في الأزمنة الوبيّة "        

 الثنائيات الضدية في المقامة  2.2.3

دّلالة واضح في إنتاج ال من أثرا لهلما  اهر اللغويةغيرها من الظو عتنت الدراسات الحديثة بالتضاد والتقابل والتكافؤ والتماثل و ا
 الكشف عن أغوار الخطاب الأدبي وأبعاده المختلفة.و 
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بالشيء (:" قابل الشيء 429ص، 2000)ابن سيده،  من معانيه في قواميس اللغة"، و فالتقابل لغة مصدر للفعل الرباعي " قابل
 ". بعضا تقابل القوم استقبل بعضهممقابلة وقبالا: عارضه، و 

 ط: يجعله الفلاسفة على أربعة أنماعادا فلسفيّة في العصر الحديث، و لكن المصطلح قد أخذ أب 

 :ب.باق السلتنا بطما نعرفه في بلاغوّ ليس بغائم ،الجالجو غائم ، تقابل السلب بلإيجاب 
 :الموت ) طباق الإيجاب(.كما بين الحياة و   تقابل الضدِين 
 :زيد ابن لعمر.زيد أب لعمر، و  كقولنا  تقابل المتضايفين 
 :(.2006 البصر )القرعان،كالعمى و   تقابل العدم و الملكة 

الضد كل شيء ضادّ شيئا :"(263:1984)التضاد شكل من أشكال التقابل، فمن الجانب اللغوي يعرّفه ابن منظور بقوله و 
 ". أضداد الجمعته خلافه ... و يده و ضديدضدوالموت ضد الحياة...ضدّ الشيء و السواد ضد البياض، ليغلبه، و 

لمجال ان االكلام، يفسح وفنّ في جمالي التضاد من أثر بليغ في المعنى بما يحدثانه من تأثير يخفى على أي دارس ما للتقابل و لاو 
 ل، فيقوللتقاباملا فضل كشي مجقد أشار إلى ذلك الزر ان أسلوبين من أساليب الحجاج  والإقناع ، و يعتبر للتأويل والاستنباط، و 

ا يشبه تأثير د، فيجعل له تأثير يّة التضالى أهميشير الجرجاني إ عظيما يحتاج إلى فضل تأمّل"، و اعلم أنّ في تقابل المعاني بابا:"(508:1990)
ليف التضاد( يعمل عمل السّحر في تأهل تشكّ في أنهّ )"و  (132:دت) السحر في خاصيّة الجمع بين المتنافرين و المتباينين، إذ يقول

 ".فيأتيك بالحياة و الموت مجموعين المتباينين...ويريك التئام عين الأضداد،

الكاتبة سمر  تقدّمن، و تكاملابل ي ، لا تقوم على نفي طرف لطرف آخر،فاجتماع المتضادين في الكلام يشكل ثنائيّة ضدّية 
 علاقة لعلاقة بين الطرّفينتكون ادّه في مقام واحد، و مر وض:"اجتماع الأ(40-39:2017) الديوب مفهوما للثنائيات الضدّية بقولها

 ".تواز  

م وتطبيق في نقد استخداور د له جذنجإذا عدنا إلى البحث عن هذه الثنائيّات في تراثنا النقدي فلا نعثر على المصطلح لكن و   
ة، المعنى كذب، الطبع والصنعلصدق والعنى، افظ والمالل ن؛ و من تلك المتضادات:الأدباء، فقد قابل النقاد القدامى بين المتضادّيالشعراء و 

ى ساس فلسفي يقوم علها على أضدرة و من المؤلفات التي جمعت الفك الأضداد(اسن و يعد كتاب الجاحظ )المحوالمبنى، الذات والموضوع، و 
 .لغربيةالفلسفية اية و ر ديث تأثراا بالتيارات الفكالإقناع بالفكرة أو بما يقابلها، ثمّ تبلورت الفكرة في العصر الح

 الموت / الحياة ــــة:ثنائيـّ   1.2.2.3  

صوّر فنسان عن تفسيره، يعجز الإ ت لغزاانشغل الأديب العربي كغيره من الناس في العالم بقضيّة المصير الإنساني، حيث ظلتّ المو 
 .بب ذلكلتي تنتابه بسالهواجس اإنسان أمام هذا المصير الحتمي و  الأدباء ذلك الخوف الذي يشعر به كلّ 
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ن لموت قريبا جدا مايصبح لخطر يزداد اجسم المطعون، فو السيوطي جعل من ثنائيّة: الموت/الحياة كشفا لمفعول الطاّعون في      
ارى قص ن الموت، وبذلواد ينجو مقليما سكان من قبل وظن النّاس أنّ المطعون حديثا و  جسد المطعون بالوباء إذا كانت الإصابة به قديمة،

 ء شرس.مام وباأمأكولات تقويهم، غير أنّ لا شيء من ذلك نافع مناعة أجسامهم بتناول الحوامض  و جهدهم لتقوية 

نه خالف العوائد، في أمر ذكر أ: " و (347:1989) لا يموت، فيقولن ذلك بالتقابل السلبي بين مات و قد اعتمد للكشف عو 
 ما ". إن طعُن كان سليبه و  جرت العادة أنهّ لا يموتا، و ه مات به من تقدّم طعنه قديمهو أنّ زائد، و 

الهواء  رى تتمثل في صلاحيّة أخنائهي ثو   ما يخدم ثنائيّة الموت/الحياةمن باب الثنائيّات الضدّيةّ كذلك نجد وفي السياق ذاته، و 
الهواء  فصلاح، واء ما فسدلح من الهنّا تص"ظنّا منهم أ فساده، إذ يقول السيوطي في ثنايّ حديثه عن فرار الناس من القاهرة إلى الروضةو 

وباء فساد يعرض لجوهر الهواء :" ال(304:2008) إذ أهم سبب للطاعون هو فساد الهواء، يقول ابن النفيس ،موتوفساده مرض و  حياة
 لأسباب سماويةّ أو أرضيّة ".

 

 الدِاء ثنائيِ     ة:    الصِحة /  2.2.2.3   

حّة غنى وفقر، ص وافتراق، اء، لقحزن، ألم وأملة تعكس تجارب النّاس مع الحياة وما يتقلّب فيها من فرح و رآيمثّل الأدب م
ز في لمرض حضور ميّ ك فلبذلآس. و م من مالأدباء عن معاناتهم من الأمراض، وكيفية تعاملهم معها، وما  تخلّفه في أنفسه فقد عبّر وسقم،

شاعر الألم منثريةّ على اليةّ و ية الشعر بم الأدفقد انطوت إنتاجاتهأهميّة بالغة للنفس والوجدان  ربي يوليذلك أنّ الإنسان العأدبنا العربي،
 ه.لعليل والتخفيف عنالّم ألمتنسان االأخذ بيد الإفي قدرة الأدب على تجاوز الألم و اتسمت بجمالية فنيّة تثلت الجسدي والمعنوي، و 

بي لأدافس، وسجل تراثنا ف عن النّ تخفي وسيلةلتنبيه، كما كان الأدب متنفّسا و اية والتوجيه و وتقاطع الأدب والمرض من خلال التوع
 المرض. تجاوز محنةتخطّي و  عدهم علىم، وساا معاناتهم تلك في إنتاج أدبّي وصاحبهم القلم في يوميّاتهصاغو أسماء أدباء عانوا من المرض و 

بشار بن برد  رضى، يقوللّا المإالصّحة تاجا على رؤوس الأصحّاء لا يراه  فجعلواالصحِة و المرض، فاضل الأدباء بين و   
(125:1957) : 

 د  س  لج  ا  ة  ح  ي  ص  د  ن  ع    ل  د  ع  ي    س  ي  ل  ف    ֎ ن  ب  ج  ع  ي    ل  االم   ع  ج    ان  ك    ن  إ   و   نِ  إ  

 د  ل  الو   و   ل  االم   ر  ك  ذ   يك  س  ن  ي    م  ق  الس   و   ֎ ة  م  ر  ك  م   د  ل  و  الأ   ف   و   نٌ ي  ز   ال  الم   ف  

ذاني وإن كان فيّة للهملمكفو فالمقامة ا ، فقد كان للمرض نصيب منه، يشذ عن سائر ضروب الفنونحتّّ فن المقامات لم    
في الحمُّى ة ذّهبيّ والمقامة ال ة العمى،وز آفتجارة الكفيف على التكيّف مع وضعه و التظاهر به، إلّا أنا كشفت عن قدموضوعها ادّعاء العمى و 

م تذهب خطايّ بن آدلمؤمن، و ن ابد لها من الفوائد الكثير، فهي تصلح ما فسد منن من النّار و المؤم للسيوطي جعل فيها الحمّى حظّ 
 .وتحمي من العقوبة الشديدة
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اديّ يمكن عليس مرضا  موضوع المقامة و لاى المقامة الطاّعونيّة، كيف كان لزاما أن تسيطر  ثنائيّة المرض/الصحة علو             
وأصبحوا  بل مجيء الطاّعون،لصحّة  قعين بافالكثير منهم كانوا متمتّ ر السيوطي فعل الوباء في النّاس،علاجه فهو وباء يفترس الجسد، فصوّ 

وساد م من صحيح به أصبح للك:"(352:1989)مسندين إلى الوساد غير قادرين على الحراك ينتظرون الأجل المحتوم، يقول السيوطي
 . "مسندا

، ع وبصرقلّة سمل و وّلت إلى علّة وثقصحّة وعافية، فتحهي مظاهر ل الطاّعون بأسماعهم و أبصارهم و و تتع الناس قب           
كل لا يضمّ، و و بعة يفرد ثة أو أر ي ثلاذكل أصمّ، و  ع  كلّ سم ِ ترك كلّ أجوف عليلا، وكلّ مضعّف ثقيلا، و "و  :(360:1989)حيث يقول 

 نقوصا، وكلّ قاص موقوصا".قاض م

 المستوى البلاغي     3.3

 التورية ف المقامة الطاعونيِة   1.3.3

كان الأسلوب المعنى،ف ى حسابالحقبة بالشكل عل اهتم الأدباء في تلكاللفظي على أدب عصر المماليك، و  طغى الزخرف     
عنويةّ، فقد أغُرم الميعيّة اللفظيّة و نات البدلمحسّ ا الإكثار منع البديع بأنواعه و بتداعها بتصنّ اغاية الكتابة، وداروا عجزهم عن تجديد المعاني و 

 تنافسوا في ذلك.ء عصر الضعف بالصناعة اللفظيّة وافتتنوا بها، وبالغوا في التوريّت و أدبا

-360: 1904) ص قائلاه التلخيبفي كتا من المفاهيم الاصطلاحيّة للتورية في كتب البلاغة العربيّة ما أورده الخطيب القزوينو  
 تجامع لاالتي  مجرّدة ، وهيي ضربان:يد، وهبعيد ويراد البعأن يطلق لفظ له معنيان قريب و (:"ومنه التورية، ويسمّى الإيهام أيضا؛وهو:359

 . السماء بنيناها بأيد "و  نحو الرحمان على العرش استوى، ومرشحة نحو: شيئا ماّ يلائم القريب،

 .المهيِأة المبيّنة و المرشحة، المجرّدة، أربعة:أنواع للتورية و   

الولع بها في  قد بلغفلوا به، و لذين لم يحمين المتقدّ ماّ تجدر الإشارة إليه اهتمام المتأخرين بهذا الفن البديعي المعنوي على نقيض او 
 التكلّف.كبيرا حتّّ مالت نحو المبالغة و   عهد المماليك مبلغا

فقه وأصول العلام في النحو و أها أسماء ا أغلبالملاحظ أنّ المعاني المورّى عنهيّة بالعديد من ألفاظ التورية، و عونتزخر المقامة الطا
 غير ذلك.د التجويو  الحديثبلاغة والشعر والفقه و الدّين، أو أسماء لمؤلفاتهم العلميّة، أو لمصطلحات علميّة من علوم ال

لتورية بما يخدم توظيفها من باب اام التجويد بذكر مصطلحات العلم و ن الكثير من أحكورّى السيوطي ع مجال علم التجويد ففي 
ء والإقلاب الإخفالأصول التي أبادها مع ذريتّها، وإدغام الكثيرين وضمّهم في اللحود، و مخلّفاته، فاموضوع المقامة والمتمثل في وباء الطاّعون و 

تنوينا،  التي تجعل العيون نونا ساكنة و استعاذت النّاس من الطّواعينت الأكفان مدّا متّصلا، و لنّاس، وقد مُدّ في حياة االحاصل في المجتمع و 
ك لُ :"وص  (92:2003) عمرو الداني هو يهي معان مورّى بها، أمّا معانيها البعيدة المقصودة فهي أصول العلم؛ فالإدغام مثلا بحسب أب

  ما بحركة أو وقف، فيصيران يتداخلان كحرف واحد".حرفا ساكنا بحرف آخر متحرّك من غير أن يفصل بينه
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 دا للوساد، فيقوللك به مسنن المهعن المصاب بالطاّعو تب عن السليم المعافى بالصحيح، و في مجال علم الحديث فقد ورّى الكاو 
الحديث  دمعناه البعيو  لغريب،موظفا مصطلح ا غربتهن صحيح به أصبح للوساد مسندا"، وبوحشة الميت في قبره و :"كم م(352:1989)

ث ضعيف ر، وقصد به الحديو فتوهن و  عون منف عمّا يشعر به المطالذي انفرد راوِ بروايته أو بزيّدة في متنه أو إسناده، كما ورّى بالضعي
 رج.المدطوع و قطع والمقوع والمنالمرفو ضوع ليكثر بعد ذلك حشد هذه المصطلحات الخاصة بأنواع الأحاديث وتصانيفها كالحديث المو السّند.

فه الطاعون خلّ  ا عن بقيّة مابهلتي ورّى لّي المتو مصنّفاتهم، فايوطي في توريّّته بأعلام الفقه و أمّا في مجال الفقه فقد استعان الس  
بوري صاحب مصنّف  يساعبد الرحمن الن  الفقيهالعالم لكنّ المعنى المراد هوتتمّة له؛ هذا المعنى القريب، و  أنّ هذا الطاعون ما هو إلّا السابق، و 

 صنّف فيفعي هو أبو سعد عبد الرحمان بن محمد المعروف بالمتولّي الفقيه الشا"(:134-133ه ابن خلكان عنه )د.ت: مما أوردو ، التتمة
 .ماء بعدهن العلقد بلغ فيه كتاب الحدود، فأتهّ جماعة مالفقه كتاب "التتمّة"( وعجلته المنيّة قبل إكماله و 

لسيوطي عن ورية، ورّى بها اا ألفاظ تاجب كلّهالو الخاص والعامّ و الأصل المؤكّد و المقيّد و فالمندوب والمطلق و الفقه أصول كذا في علم و 
-48: 1969ضري بقوله)محمد الخ ه،يعرفهلا يؤثم تاركندوب من الأحكام ما يستحبّ فعله،يجزى فاعله و فالم المتضرعّ إلى الله بالدّعاء،

 في ليه، و لكنه لا إثممثابا ع الشارع معنى ذلك أن يكون المندوب مطلوب الفعل عندالشارع فعله طلبا غير حتم، و ا طلب (:"المندوب م49
كمان من أحكام حريق التورية فهما طد منها عن ضدّه في المعنى، أمّا المعنى المقصو و  ناهما القريب الحر غير المقيّدالمطلق والمقيّد فمعو ، تركه"

ير :"أو تحر فقوله تعالى ل لفظا"،("ما دلّ على فرد من أفراد شائعة بدون قيد مستق192: 1969حسب الخضري ) طلقأصول الدّين؛ فالم
صفة بلق( وصفت طلرقبة) لفظ م( ؛ رقبة لفظ دال على جنس وذات مجرّدة من الصفات،  على عكس رقبة مؤمنة، فا91)المائدة:رقبة"

لى هو اللفظ الدّال علمقيّد و يقابله او دون الصفات،  الدال على الشيءاللفظ  دا، فالمطلق هي صفة الإيمان فصارت مقيزائدة عن المطلق و 
 .مدلول المطلق بصفة زائدة

أبو عمرو عثمان بن  هو"(248 :)دتنهمما جاء في وفيات الأعيان ع، و من الأعلام المستخدمة أسماؤهم في التورية الحاجبو   
: " وكم (356:1989) السيوطي ين، يقولالعفع و به هو حاجب العين لقرينة الر ورّى عنه، بينما المورّى ، فهذا المعنى الم"عمر الفقيه المالكي

 .قضي أجلُه على كل عين برفع الحاجب"تعطّل بسببه من واجب، و 

التورية  في اا يعيلاغيّا بدتوظيفا ب ة وظفتإذا انتقلنا إلى ما تفضّل به السيوطي على لسان النّحوي ألفيناه زاخرا بمصطلحات نحويّ و 
أفنى ذلك العام  قال النّحوي: قد:"و (357:1989)فما ورد منها في المقامة مصنّفات نحويةّ، ضافة إلى أسماء لأعلام نحويين و المرشّحة، بالإ

 ماّ فعل ا سبق ذلكلرفيق لمالصديق خليل" إذ المعنى الظاهري القريب غير المقصود هو ارية في لفظ ""، وموضع التو الماضي كلّ خليل
منشئ علم  و لعربيةاإمام اللغة  ،فراهيديحمد الالطاعون في الناس من إفنائهم وفقدان الأخلّاء والرفاق، أمّا المعنى البعيد فهو الخليل بن أ

لم  امعلم النحو و نبط من العروض هو أبو عبد الرحمن الفراهيدي، كان ذكّيا فطنا شاعرا، واست("و 47: 1973)العروض، ذكره الزبيدي
 .ما لم يسبقه إلى مثله سابق"يستنبطه أحد، و 
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مكّن لم يت ل مطعون لكنن مبتغى كلذي كاا النحويةّ نالتها التورية، فالشافية مشتقة من الشفاءكما أن بعض المصنّفات اللغويةّ و  
إن  و ، أحدٌ من الشافية" لم يبلغ فيه"و :(357:1989) المصابون بالطاّعون من علاج الدّاء و الشفاء من الوباء لقول السيوطي في المقامة

 ،دت(.خليفة) هو مصنّف لابن الحاجب النحوي المالكيو  كان المعنى المورّى عنه هو كتاب الشافية في التّصريف

 لعائد، الاستغاثةاف النّسق، عطشأن، الر منها المرخّم، الرفع، الفاعل ونائبه، ضمير الفصل و أمّا مصطلحات العلم فكثيرة نذك  
 وذجا: نميحه، اخترنا منها ال لتوضعنا المجلكثرتها ماّ لا يسالنّسبة والمسند والمسند إليه، باب كان وبات وصار، و  دبة، التمييزالنُّ و 

 عطف النسق  1.1.3.3

سق، نعلى  عاما بعد عام القمر إذا اتّسق، لئن عطف"فوربّ الليل وما وسق، و :(358:1989) يقول السيوطي في المقامة
فعلته في  تّتابع قد فعلا الدّد، وهذنسق مح فالمعنى القريب غير المقصود هو تتابع سنوات الطاّعون وترتيبها على ،"عائد كل موصولليقطعنّ 
د المقصود المعنى البعي إذ، وّل وهلةأهن من قطع عليهم العودة إلى حياة الوصال بأحبتهم، غير أن هذا كلّه ظاهري يتبادر إلى الذّ النّاس و 

لمتوسط بينه و بين متبوعه أحد "هو التابع ا( :224:1980) هو مصطلح نحوي يعرفه ابن عقيل بقولهى عنه هو عطف النّسق، والمورّ 
 .ثناء من صدق"اخصص بودّ و "  ــالحروف التي سنذكرها، ك

  ها:في لتوريةاذج اما تبقّى في المقامة من مجالات علميّة ارتأينا أن نكتفي بذكر نمهذا غيض من فيض كثير، و 

 علم الصِرف  2.1.3.3 

لمضعّف، والاسم اف و الأجو  ام، التّصغير، الفعلمن المصطلحات الصرفيّة المورّى بها: التقاء السّاكنين، النّسبة، الإدغ              
 المنقوص.

 علم البلاغة   3.1.3.3

ل مل في زوانقطاع الأالرجاء و التمنّ و عن عدم جدوى ا وظفها موريّالسيوطي إلى أصول علم البلاغة و  عاد            
يّ في الكفن حد بعد أن لفّ وطيه في اللّ طبق علأ كثير من اتسم ببديع الحسنالدّنيا، وأنّ الحياة تخييل، و  عدم التفاتهم  إلىالطاّعون، و 

 تام.حسن خميع بحسن التخلّص من الطاّعون و انتظارا ليوم النّشر، سائلا المولى أن يمنّ  على الج

 نتائج البحث

ة والقدرة اقعيّ ، أدب يتّسم بالو ن ويلاتهاعانى مة عاشها الإنسان في ظل الأوبئة و أدب الأوبئة فنّ متميّز يعبّر عن تجارب إنسانيّة مرير 
 المرض.على الجمع بين الفن و 

بشكل ن السيوطي وغيره، و مات جلال الديالشحاذة، بل تنوّعت مواضيع مقاالمقامات في موضوعه على الكدية و لم يقتصر فن ّ  
 خاص في عصر المماليك لاضطراب أحوال الناس. 
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من القيمة  لمماليك، كما لهااة في عهد لعربيّ اتعدّ المقامة الطاّعونيّة وثيقة تاريخيّة، توثق لأحد الطّواعين التي اجتاحت البلدان  
 وقه وحديث وأصول ف لدّين مناعلوم ب بانت على إلمام صاحبهايشهد لصاحبها بمكانته العلمية وموسوعيّته في ذلك، فقد أ العلميّة ما

 .لمشاربابلاغة، فثقافة السيوطي بحر واسع متعدد م اللغة العربيّة من نحو وصرف و بعلو أحكام التجويد، و 

 مشاعر الخوف ض وعنفكار المريأان عن تخفّف عنه ويلات الوباء، يعبرّ تأخذ بيد المطعون و  الفنّ والأدب وصفات علاجيّة نفسيّة،
 انتشار الوباء.التوازن النفسي في لحظات المرض و الألم و يزرعان بذور الأمل مماّ يحقق و 

 ثوب فيخرج المقامة فأ نيتها الفنيّة،صاحبها في إحكام بوفّق ه( و  897طاعون مة الطاّعونيّة للحدث التاريخي )استجابت المقا  
 الأوبئة. و لطبيعيّة والحروب االكوارث اعين و يّة ذات الخصوصيّة كالطّو ف مع المواضيع الواقعأثبتت قدرة هذا الفنّ على التكيّ فنّي جميل، و 

رية، ومن التزام التو نيس، و كثرة التجلسجع، و االلفظيّة من خلال طغيان للمقامة الطاّعونيّة سمات جماليّة أسلوبيّة ترتكز على الصنعة 
عميق تفي  أدت دورهادّية ضنائيّات لا ثالتضاد مشكّ ، واعتماد الكاتب على التقابل و اريخيالتّ اص مع التراث الدّيني والأدبي و خلال التن
 .صراعه من أجل البقاءشعر به الإنسان زمن الطّواعين، و الاضطراب الذي يالتوتر و إبراز الفكرة و 

ى عنها أسماء و المعاني المورّ أالبعيدة  نيهاعاتتّسم المقامة الطاّعونيّة بثراء لغوي لافت، خاصة في حشد الكاتب للتوريات التي كانت م
 التاريخيّة.و  اللغويةّينيّة و ة في شتى فروع العلوم الدعلميصنّفات اللغويةّ، أو لمنجوم في سماء العلوم الدينيّة و  لأعلام
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